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الشبهة التى تمسكوا بها وُرُودُ مواضع بينها تشابه فى كل من التوراة والمرآن الكريم. ومن أبرزها الجانب المصصى. 

وبعض المواضع التشريعية تمسكوا بها، ولالوا: إن المرآن ممتبس من التوراة، وبعضهم يضيف إلى هذا أن المرآن التبس 

 مواضع أخرى من " الأناجيل ".

 ه الشبهة :الرد على هذ  

 كيف يتحمك الالتباس عموما؟ً

 الالتباس عملية فكرية لها ثلاثة أركان :

 الأول: الشخص المُمتبََس منه 

 الثانى: الشخص المُمتبَِس     

 الثالث: المادة المُمتبََسَة نفسها     

بَسَة فلها طريمتان عند الشخص والشخص الممتُبََس منه سابك إلى الفكرة، التى هى موضوع الالتباس، أما المادة الممتَُ 

المُمِتبَس، إحداهما: أن يأخذ الممتبس الفكرة بلفظها ومعناها كلها أو بعضها. والثانية: أن يأخذها بمعناها كلها أو بعضها 

 كذلن ويعبر عنها بكلام من عنده.

لى معرفة ما التبس إلا ما ذكره والممتبس فى عملية الالتباس أسير الممتبس منه لطعاً ودابر فى فلكه؛ إذ لا طريك له إ

وعلى هذا فإن الممتبس لابد له وهو يزاول عملية الالتباس من مولفين لا الممتبس منه. فهو أصل، والممتبس فرع لا محالة.

 ثالث لهما:

 أحدهما: أن يأخذ الفكرة كلها بلفظها ومعناها أو بمعناها فمط.

 عنى أو بالمعنى فمط.وثانيهما: أن يأخذ جزءً من الفكرة باللفظ والم

ويمتنع على الممتبس أن يزيد فى الفكرة الممتبسة أية زيادة غير موجودة فى الأصل؛ لأننا للنا: إن الممتبس لا طريك له 

لمعرفة ما التبس إلا ما ورد عند الممتبس منه، فكيف يزيد على الفكرة والحال أنه لا صلة له بمصادرها الأولى إلا عن 

 .طريك الممتبس منه

 إذا جرى الالتباس على هذا النهج صدلت دعوى من يمول إن فلاناً التبس منى كذا.

 أما إذا تشابه ما كتبه اثنان، أحدهما سابك والثانى لاحك، واختلف ما كتبه الثانى عما كتبه الأول مثل:

 أن تكون الفكرة عند الثانى أبسط وأحكم ووجدنا فيها مالم نجده عند الأول  -ٔ  

 أن يصحح الثانى أخطاء وردت عند الأول، أو يعرض الولابع عرضاً يختلف عن سابمه أو  -ٕ  

 فى هذه الحال لا تصدق دعوى من يمول إن فلانا لد التبس منى كذا 

ورَدُّ هذه الدعوى ممبول من المدعى عليه، لأن الممتبس )اتهامًا( لما لم يدر فى فلن الممتبس منه )فرضاً( بل زاد عليه 

يما ذكر من ولابع فإن معنى ذلن أن الثانى تخطى ما كتبه الأول حتى وصل إلى مصدر الولابع نفسها واستمى وخالفه ف

 منها ما استمى. فهو إذن ليس ممتبساً وإنما مؤسس حمابك تلماها من مصدرها الأصيل ولم ينملها عن نالل أو وسيط.

 اه الموم هنا وننظر:وسوف نطبك هذه الأسس التى تحكم عملية الالتباس على ما ادع

هل المرآن عندما التبس كما يدعون من التوراة كان خاضعاً لشرطى عملية الالتباس وهما: نمل الفكرة كلها، أو الالتصار 

على نمل جزء منها فيكون بذلن دابراً فى فلن التوراة، وتصدق حينبذ دعوى الموم بأن المرآن )معظمه( ممتبس من 

 التوراة؟



 يمف عند حدود ما ذكرته التوراة فى مواضع التشابه بينهما؟ بل: أم أن المرآن لم

 عرض الولابع عرضاً يختلف عن عرض التوراة لها  -ٔ  

 أضاف جديداً لم تعرفه التوراة فى المواضع المشتركة بينهما  -ٕ  

 صحح أخطاء " خطيرة " وردت فى التوراة فى مواضع متعددة  -ٖ  

 انفرد بذكر " مادة " خاصة به ليس لها مصدر سواه  -ٗ  

فى حالة اختلافه مع التوراة حول والعة يكون الصحيح هو ما ذكره المرآن. والباطل ما جاء فى التوراة بشهادة العمل  -٘  

 والعلم إذا كان الاحتمال الأول هو الوالع فالمرآن ممتبس من التوراة 

تمال الثانى فدعوى الالتباس باطلة ويكون للمرآن فى هذه الحالة سلطانه الخاص به فى استماء أما إذا كان الوالع هو الاح

 الحمابك، وعرضها فلا التباس لا من توراة ولا من إنجيل ولا من غيرهما.

 لا أظن أن المارئ يختلف معنا فى هذه الأسس التى لدمناها لصحة الاتهام بالالتباس عموماً.

إلا أن نستعرض بعض صور التشابه بين التوراة والمرآن، ونطبك عليها تلن الأسس المتمدمة تاركين وما علينا بعد ذلن 

الحرية التامة للمارئ سواء كان مسلماً أو غير مسلم فى الحكم على ما سوف تسفر عنه الممارنة أنحن على صواب فى نفى 

الرأى يصبح فيها كل فريك موصوفاً بالسلامة، وأنه على والمسألة بعد ذلن ليست مسألة اختلاف فى الالتباس عن المرآن؟.

وإنما المسألة مسألة مصير أبدى من ورابه عميدة صحيحة توجب النجاة لصاحبها يوم لا ينفع مال الحك أو شعبة من حك.

من عمل فيجعله هباءً  أو عميدة فاسدة تحل لومها دار البوار يوم يمدم الله إلى ما عملواولا بنون إلا من أتى الله بملب سليم.

 منثوراً.

 الصورة الأولى من التشابه بين التوراة والمرآن. لمطة من لصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز

تبدأ هذه اللمطة من بدء مراودة امرأة عزيز مصر ليوسف )عليه السلام( ليفعل بها الفحشاء وتنتهى بمرار وضع يوسف فى 

 المصدرين هى:السجن. واللمطة كما جاءت فى 

 ( ٔأولاً: نصوصها فى التوراة: )

" وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينها إلى يوسف ولالت: اضطجع معى، فأبى ولال لامرأة سيده: هو ذا 

سيدى لا يعرف معى ما فى البيت وكل ما له لد دفعه إلى يدى، ليس هو فى هذا البيت أعظم منى. ولم يمسن عنى شيبا 

لأنن امرأته. فكيف أصنع هذا الشر العظيم، وأخطا إلى الله، وكانت إذ كلمت يوسف يومًا فيوما أنه لم يسمع لها أن غيرن 

 يضطجع بجانبها ليكون معها..

ثم حدث نحو هذا الولت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هنان فى البيت فأمسكته بثوبه لابلة 

وبه فى يدها وخرج إلى خارج، وكان لما رأت أنه ترن ثوبه فى يدها، وهرب إلى خارج أنها نادت اضطجع معى فترن ث

 أهل بيتها وكلمتهم لابلة:

" انظروا لد جاء إلينا برجل عبرانى ليداعبنا دخل إلىّ ليضطجع معى فصرخت بصوت عظيم، وكان لما سمع أنى رفعت 

ى خارج. فوََضَعَتْ ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته فكلمته صوتى وصرخت أنه ترن ثوبه بجانبى وهرب وخرج إل

بمثل هذا الكلام لابلة دخل إلىَّ العبد العبرانى الذى جبت به إلينا ليداعبنى وكان لما رفعت صوتى وصرخت أنه ترن ثوبه 

لام صنع بى عبدن أن غضبه بجانبى وهرب إلى خارج فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذى كلمته به لابلة بحسب هذا الك

 حمى..

 فأخذ سيدُه يوسف ووضعه فى بيت السجن المكان الذى كان أسرى الملن محبوسين فيه   

 نصوص المرآن الأمين

))وَرَاوَدَتهُْ التى هوَ فى بيتها عن نفسه وغلمّتِ الأبوابَ ولالتْ هيت لن لال معاذ الله إنهُ ربى أحسنَ مثواى إنهُ لايفُلحُ 

تْ به وَهَمَّ بها لولا أن رأى برهان ربه كذلن لنصرفَ عنهُ السوءَ والفحشاء إنه من عبادنا المخلَصين *  الظالمون *ولمد هَمَّ



واستبما الباب ولدت لميصه من دُبرٍ وألفيا سيدها لدى الباب لالت ما جزاءُ من أراد بأهلنَ سوءًا إلا أن يسُجن أو عذابُ 

شهد شاهدٌ من أهلها إن كان لميصَه لدُ من لبُلُ فصدلت وهو من الكاذبين وإن كان أليم * لال هى راودتنى عن نفسى و

لميصه لدُ من دُبرٍ فكذبت وهو من الصادلين * فلما رأى لميصه لدُ من دُبرٍ لال إنه من كيدكُنَّ إن كيدكن عظيم * يوسف 

 (  ٖبعد مارأوا الآيات ليََسْجننَُّهُ حتى حين( ) ( ثم بدا لهم منٕأعرض عن هذا واستغفرى لذنبنِ إنن كنتِ من الخاطا ... )

 تلن هى نصوص الوالعة فى المصدرين :

وأدعو المارئ أن يمرأ النصين مرات لراءة متأنية فاحصة. وأن يجتهد بنفسه فى التعرف على الفروق فى المصدرين لبل 

دينا أو لديه فمد يدرن هو ما لم ندركه، ولد أن يسترسل معنا فيما نستخلصه من تلن الفروق. ثم يكمل ما يراه من نمص ل

 ندرن نحن ما لم يدركه وربَّ لارئ أوعى من كاتب..

 الفروق كما نراها

 التوراة: المرآن الأمين

المراودة حدثت مرارًا ونصُح يوسف لامرأة سيده كان لبل المرة الأخيرة: المراودة حدثت مرة واحدة الترنت بعزم المرأة 

 بتها.على يوسف لينفذ رغ

تخلو من الإشارة إلى تغليك الأبواب وتمول إن يوسف ترن ثوبه بجانبها وهرب وانتظرت هى لدوم زوجها ولصت عليه 

المصة بعد أن أعلمت بها أهل بيتها.: يشير إلى تغليك الأبواب وأن يوسف هم بالخروج فمَدََّتْ ثوبه من الخلف وحين وصلا 

 فبادرت المرأة بالشكوى فى الحال.إلى الباب فوجبا بالعزيز يدخل عليهما 

لم يكن يوسف موجوداً حين دخل العزيز ولم يدافع يوسف عن نفسه لدى العزيز.: يوسف كان موجوداً حين لدم العزيز، 

 ولد دافع عن نفسه بعد وشاية المرأة، ولال هى راودتنى عن نفسى.

اع المرأة: يذكر تفصيلاً شهادة الشاهد كما يذكر تخلو من حديث الشاهد وتمول إن العزيز حمى غضبه على يوسف بعد سم

 التناع العزيز بتلن الشهادة ولومه لامرأته وتذكيرها بخطبها. وتثبيت يوسف على العفة والطهارة.

 تمول إن العزيز فى الحال أمر بوضع يوسف فى السجن ولم يعرض أمره على رجال حاشيته.

 ة بين العزيز وحاشيته.يشير إلى أن المرار بسجن يوسف كان بعد مداول

 تخلو من حديث النسوة اللاتى لمُْنَ امرأة العزيز على مراودتها فتاها عن نفسه، وهى فجوة هابلة فى نص التوراة.

يذكر حديث النسوة بالتفصيل كما يذكر مولف امرأة العزيز منهن ودعوتها إياهن ملتمسة أعذارها لديهن ومصرة على أن 

 ينفذ رغبتها

هذه ستة فروق بارزة بين ما يورده المرآن الأمين، وما ذكرته التوراة. والنظر الفاحص فى المصدرين يرينا أنهما لم يتفما 

إلا فى " أصل " الوالعة من حيث هى والعة وكفى، ويختلفان بعد هذا فى كل شىء. على أن المرآن لام هنا بعملين جليلى 

 الشأن:

 عرفه التوراة ومن أبرز هذا الجديد:أولهما: أنه أورد جديداً لم ت

 حديث النسوة ومولف المرأة منهن  -ٔ  

 شهادة الشاهد الذى هو من أهل امرأة العزيز  -ٕ  

 ثانيهما: تصحيح أخطاء ولعت فيها التوراة ومن أبرزها :

 لم يترن يوسف ثوبه لدى المرأة بل كان لابساً إياه ولكن لطع من الخلف   -ٔ  

 حين حضر العزيز وإسماطها دفاعه عن نفسه غياب يوسف -ٕ  

 اعتراض وجوابه :



لد يمول لابل: لماذا تفترض أن الخطأ هو ما فى التوراة، وأن الصواب هو ما فى المرآن؟! أليس ذلن تحيزاً منن للمرآن؛ 

وماتراه أنت لا  لأنه كتاب المسلمين وأنت مسلم؟ ولماذا تفترض العكس؟ وإذا لم تفترض أنت العكس فمد يمول به غيرن،

 يصادر ما يراه الآخرون. هذا الاعتراض وارد فى مجال البحث. وإذن فلابد من إيضاح.

 والجواب:

 لم نتحيز للمرآن لأنه لرآن. ولنا فى هذا الحكم داعيان:

حكيم حميد.  ما هو خلاف الحك؛ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من -لط  -الأول: لم يرد فى المرآن 

ولد ثبتت هذه الحميمة فى كل مجالات البحوث التى أجريت على " مفاهيم " المرآن العظيم فى كل العصور. وهذا الداعى 

 وحده كافٍ فى تأييد ما ذهبنا إليه.

يوسف الثانى: وهو منتزع من الوالعة نفسها موضوع الممارنة وإلين البيان: كل من التوراة والمرآن متفمان على " عفة 

 "وإعراضه عن الفحشاء. ثم اختلفا بعد ذلن:

فالتوراة تمول: إن يوسف ترن ثوبه كله لدى المرأة وهرب والمرآن يمول: إنه لم يترن الثوب بل أمسكته المرأة من الخلف 

 ولما لم يتولف يوسف عليه السلام التطعت لطعة منه وبميت ظاهرة فى ثوبه.

 فك عليها بين المصدرين؟! أن يترن ثوبه كله؟! أم أن يخُرق ثوبه من الخلف؟!فأى الروايتين أليك بعفة يوسف المت

إذا سلمنا برواية التوراة فيوسف ليس " عفيفاً " والمرأة على حك فى دعواها؛ لأن يوسف لا يخلع ثوبه هكذا سليماً إلا إذا 

 كان هو الراغب وهى الآبية.

وسف رجل، وهى امرأة فكيف تتغلب عليه وتخلع ثوبه بكل سهولة، ثم لما ولا يمال إن المرأة هى التى أخلعته ثوبه؛ لأن ي

 يمتنع تحتفظ هى بالثوب كدليل مادى على جنايته المشينة؟!

 وهل خرج يوسف " عرياناً " وترن ثوبه لدى غريمته..؟!

 مرآن الأمين.والخلاصة أن رواية التوراة فيها إدانة صريحة ليوسف وهذا يتنافى مع العفة التى وافمت فيها ال

 أما رواية المرآن فهى إدانة صريحة لامرأة العزيز، وبراءة كاملة ليوسف عليه السلام.

لمد دعته المرأة إلى نفسها ففر منها. فأدركته وأمسكته من الخلف وهو ما يزال فاراً هارباً من وجهها فتعرض ثوبه 

 ة إلى الأمام بحركة يوسف فانمطع ثوبه من الخلف.لعمليتى جذب عنيفتين إحداهما إلى الخلف بفعل المرأة والثاني

 وهذا يتفك تماماً مع العفة المشهود بها ليوسف فى المصدرين ولهذا للنا: إن المرآن صحح هذا الخطأ الوارد فى التوراة.

 .. فهل المرآن ممتبس من التوراة؟!

 ويمرر؟.فهل تنطبك على المرآن أسس الالتباس أم هو ذو سلطان خاص به فيما يمول 

الممتبس لا بد من أن ينمل الفكرة كلها أو بعضها. وها نحن لد رأينا المرآن يتجاوز هذه الأسس فيأتى بجديد لم يذكر فيما 

 سواه، ويصحح خطأ ولع فيه ما سواه.

لبناء فليس الاختلاف فيها اختلاف حَبْنٍ وصياغة، وإنما هو اختلاف يشمل الأصول والفروع. هذا بالإضافة إلى إحكام ا

 ( .ٗوعفة الألفاظ وشرف المعانى )

إن الذى روته التوراة هنا لا يصلح ولن يصلح أن يكون أساساً للذى ذكره المرآن. وإنما أساس المرآن هو الوحى الصادق 

الأمين. ذلن هو مصدر المرآن " الوضىء " وسيظل ذلن هو مصدره تتسالط بين يديه دعاوى الباطل ومفتريات المفترين 

 عصر ومصر. فى كل

 الصورة الثانية من صور التشابه بين التوراة والمرآن

 لصة هابيل ولابيل ابنى آدم



 نصوص التوراة :

" حدث من بعد أيام أن لابين لدم من أثمار الأرض لربانا للرب، ولدم هابيل أيضا من أبكار غنمه، ومن سمانها، فنظر 

الرب إلى هابيل ولربانه ولكن إلى لابين. ولربانه لم ينظر. فاغتاظ لابين جداً وسمط وجهه. فمال الرب لمابين لماذا اغتظت 

؟. وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإلين اشتيالها، وأنت تسود عليها. ولماذا سمط وجهن؟ إن أحسنت أفلا رفع؟

وكلم لابين هابيل أخاه. وحدث إذ كانا فى الحمل أن لابين لام على هابيل أخيه ولتله. فمال الرب لمابين أين هابيل أخون 

رض. فالآن ملعون أنت من الأرض فمال لا أعلم أحارس أنا لأخى؟ فمال ماذا فعلت؟ صوت دم أخين صارخ إلىَّ من الأ

التى فتحت فاها لتمبل دم أخين من يدن متى عملت الأرض؟؟ تعود تعطين لوتها. تابهاً وهارباً تكون فى الأرض فمال 

لابين للرب: ذنبى أعظم من أن يحتمل أنن لد طردتنى اليوم على وجه الأرض، ومن وجهن أختفى وأكون تابهاً وهارباً 

من وجدنى يمتلنى فمال له الرب: لذلن كل من لتل لابين فسبعة أضعاف ينتمم منه. وجعل الرب  فى الأرض فيكون كل

 ( .٘لمابين علامة لكى لا يمتله كل من وجده. فخرج لابين من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرلى عدن " )

 نصوص المرآن الأمين

دهما ولم يتمبل من الآخر لال لألتلنن لال إنما يتمبلُ الله من )واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحك إذ لربا لرباناً فتمبل من أح

المتمين * لبن بسطت إلىَّ يدن لتمتلنى ما أنا بباسطٍ يدى إلين لألتلن إنى أخافُ الله ربَّ العالمين * إنى أريد أن تبوء بإثمى 

ه فأصبح من الخاسرين * فبعث الله وإثمن فتكون من أصحاب النار وذلن جزاء الظالمين* فطوعت له نفسهُ لتل أخيه فمتل

غراباً يبحث فى الأرض ليرُِيهَُ كيف يوارى سوءة أخيه * لال ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارىَ سوءة 

أخى فأصبح من النادمين * من أجل ذلن كتبنا على بنى إسرابيل أنه من لتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ فى الأرض فكأنما لتل 

جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولمد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلن فى الأرض  الناس

 (   ٙلمسرفون( )

 الفروق بين المصدرين

اتفك المصدران حول نمطتين اثنتين لا ثالث لهما واختلفا فيما عداهما. اتفما فى: مسألة المربان. وفى لتل أحد الأخوين 

 خر. أما فيما عدا هاتين النمطتين فإن ما ورد فى المرآن يختلف تماماً عما ورد فى التوراة، وذلن على النحو الآتى:للآ

 التوارة/المرآن الأمين

تسمى أحد الأخوين بمابين وهو " الماتل " والثانى " هابيل " كما تصف المربانين وتحدد نوعهما./ لايسميهما ويكتفى 

 كتفى بذكر المربانين ولم يحددهما.ببنوتهما لآدم كما ا

تروى حواراً بين لابين والرب بعد لتله أخاه،وتعلن غضب الرب على لابين وطرده من وجه الرب إلى أرض بعيدة./ لا 

 يذكر حواراً حدث بين الماتل وبين الله، ولا يذكر أن الماتل طرده الله من وجهه إلى أرض بعيدة، إذ ليس على الله بعيد.

تخلو من أى حوار بين الأخوين./ يذكر الحديث الذى دار بين ابنى آدم ويفصل المول عما صدر من المتيل لبل لتله  التوراة

 وتهديده لأخيه بأنه سيكون من أصحاب النار إذا لتله ظلماً..

 لِيرُى الماتل كيف لا ممابل فى التوراة لهذه الرواية ولمْ تبين مصير جثة المتيل؟! / يذكر مسألة الغراب، الذى بعثه الله

 يتصرف فى جثة أخيه، ويوارى عورته.

تنسب الندم إلى " لابين " الماتل لما هدده الله بحرمانه من خيرات الأرض، ولا تجعله يشعر بشناعة ذنبه./ يصرح بندم " 

 الماتل " بعد دفنه أخيه وإدراكه فداحة جريمته.

فهى معلومات ذهنية خالية من روح التربية والتوجيه. /يجعل من هذه لا هدف لذكر المصة فى التوراة إلا مجرد التاريخ. 

المصة هدفاً تربوياً ويبنى شريعة المصاص العادل عليها. ويلوم بنى إسرابيل على إفسادهم فى الأرض بعد مجىء رسل الله 

 إليهم.

ة التى فوق الخط: " أحارس أنا أضف إلى هذه ما تحتوى عليه التوراة من سوء مخاطبة " لابين" الرب، فترى فى العبار

لأخى " فيها فظاظة لوصدرت من إنسان لأبيه لعد عالًّا جافًّا فظًّا غليظًّا فكيف تصدر من " مربوب " إلى " ربه " 

 وخالمه..؟!



 ولكن هكذا تنهج التوراة فلا هى تعرف " لدر الرب " ولا من تنمل عنه حواراً مع الرب.

ر أن موسى أمر ربه بأن يرجع عن غضبه على بنى إسرابيل، بل تهديده إياه سبحانه ولا غرابة فى هذا فالتوراة تذك

 بالاستمالة من النبوة إذا هو لم يستجب لأمره.

هُ علينا المرآن وهو الحك من أمر ابنى آدم مختلف تماماً عما ورد فى التوراة فى هذا الشأن.  والوالع أن ما لصَّ

 حداث من التوراة وصاغها فى لالب البلاغة العربية؟!فكيف يمال: إن المرآن التبس هذه الأ

 إن الاختلاف ليس فى الصياغة، بل هو اختلاف أصيل كما لد رأيت من جدول الفروق المتمدم.

 والحاكم هنا هو العمل فإذا ليل: إن هذه المصة ممتبسة من التوراة لال العمل:

 وهو غير موجود فى نص التوراة التى يدُعى أنها مصدر المرآن؟! * فمن أين أتى المرآن بكلام الشميك الذى لتل مع أخيه،

* ومن أين أتى المرآن بمصة الغراب الذى جاء ليرُى الماتل كيف يوارى سوءة أخيه وهى غير واردة فى التوراة المُدَّعى 

 أصالتها للمرآن؟!

اتل وهذا الحوار هو هيكل المصة كلها فى * ولماذا أهمل المرآن الحوار الذى تورده التوراة بين " الرب " ولابين الم

 التوراة؟!

إن فالد الشىء لا يعطيه أبداً، وهذا هو حكم العمل. والحمابك الواردة فى المرآن غير موجودة فى التوراة لطعاً فكيف تعطى 

 التوراة شيباً هى لم تعرف عنه شيباً لط..؟!

ابع على وجهها الصحيح، ومجرد التشابه بينه وبين التوراة فى " لا.. إن المرآن له مصدره الخاص به الذى استمد منه الول

 أصل الوالعة " لا يؤثر فى استملال المرآن أبداً.

 الصورة الثالثة من صورالتشابه بين التوراة والمرآن ممارنة بين بعض التشريعات

 المحرمات من النساء

كل من التوراة والمرآن الأمين. وأثبتنا بألطع الأدلة أن المرآن لارَنَّا فيما سبك بين بعض المسابل التاريخية التى وردت فى 

له سلطانه الخاص به فيما يمول ويمرر، ورددنا دعوى أن المرآن ممتبس من التوراة. وبيََّنَّا حكم العمل فى هذه الدعوى كما 

 ألمنا من الوالع " المحكى " أدلة على ذلن.

ونريد هنا أن نمارن بين بعض المسابل التشريعية فى المصدرين؛ لأنهم يمولون: إن المسابل والأحكام التشريعية التى فى 

 المرآن لا مصدر لها سوى الالتباس من التوراة.

 .ولد اخترنا نص المحرمات من النساء فى التوراة لنمابله بنص المحرمات من النساء فى المرآن الحكيم ليظهر الحك

 النص فى المصدرين

 أولاً: فى التوراة :

" عورة أبين وعورة أمن لا تكشف. إنها أمن لا تكشف عورتها. عورة امرأة أبين لا تكشف. إنها عورة أبين. عورة 

أختن بنت أبين أو بنت أمن المولودة فى البيت، أو المولودة خارجاً لا تكشف عورتها. عورة ابنة ابنن أو ابنة بنتن لا 

عورتها إنها عورتن. عورة بنت امرأة أبين المولودة من أبين لا تكشف عورتها إنها أختن. عورة أخت أبين لا تكشف 

تكشف إنها لريبة أبين. عورة أخت أمن لا تكشف إنها لريبة أمن عورة أخى أبين لا تكشف، إلى امرأته لا تمرب إنها 

 تها.عمتن. عورة كنتن لا تكشف. إنها امرأة ابنن لا تكشف عور

عورة امرأة أخين لا تكشف إنها عورة أخين. عورة امرأة، وبنتها لا تكشف، ولا تأخذ ابنة ابنتها أو ابنة بنتها لتكشف 

 (   7عورتها إنهما لريبتاها. إنه رذيلة. ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها فى حياتها )

 ثانياً: فى المرآن الحكيم :



نكح آباؤكم من النساء إلا مالد سلف إنه كان فاحشة وممتاً وساء سبيلا * حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )ولا تنكحوا ما  

وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسابكم 

إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلابل أبنابكم الذين ورباببكم اللاتى فى حجوركم من نسابكم اللاتى دخلتم بهن ف

 (   8من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما لد سلف إن الله كان غفوراً رحيما والمحصنات من النساء..( )

 هذان هما النصان فى المصدرين. نص التوراة، ونص المرآن الحكيم. فما هى أهم الفروق بينهما ياترى؟ 

لبل إجراء الممارنة نفترض صحة النص التوراتى وخلوه من التحريف إذ لا مانع أن يكون هذا النص فعلاً مترجماً عن و

 نص أصلى تشريعى خلا مترجمه من إرادة تحريفه.

 ً  والمهم هو أن نعرف هل يمكن أن يكون نص التوراة هذا أصلاً التبس منه المرآن الحكيم فكرة المحرمات من النساء، علما

 بأن النص التوراتى لابل إلى حد كبير لإجراء دراسات نمدية عليه، ولكن هذا لا يعنينا هنا.

 الفروق بين المصدرين :

 التوراة:

 لا تميم شأناً للنسب من جهة الرضاعة  -ٔ  

 تحرم نكاح امرأة العم وتدعوها عمة   -ٕ  

 تحرم نكاح امرأة الأخ لأخيه  -ٖ   

 ء المتزوجات من رجال آخرين زواجهم لابم لا تذكر حرمة النسا -ٗ  

 وهكذا  ٓٓٓتجعل التحريم غالباً للمرابة من جهة غير الزوج مثل لرابة الأب الأم العم  -٘  

 المرآن الأمين:

 يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب  -ٔ  

 لا يحرم نكاح امرأة العم ولا يدعوها عمة  -ٕ  

 يه إذا طلمها أو مات عنها أخوه لا يحرم نكاح امرأة الأخ لأخ -ٖ  

 يحرم نكاح المتزوجات فعلاً من آخرين زواجاً لابماً ويطلك عليهن وصف المحصنات من النساء. -ٗ  

 يجعل التحريم لمرابة الزوج ممن حرمت عليه. أو لرابة زوجته أحياناً  -٘  

آنى، علميًّا، وعمليًّا، فللنص المرآنى سلطانه هذه الفروق الواضحة لا تؤهل النص التوراتى لأن يكون أصلاً للنص المر

 الخاص ومصدره المتميز عما ورد فى التوراة. وإلا لما كان بين النصين فروق من هذا النوع المذكور.

 ولفة مع ما تمدم :

ا ولفنا عند حد نكتفى بما تمدم من التوراة وإن كانت التوراة مصدراً ثرََاً لمثل هذه الممارنات، ولو أرخينا عنان الملم لم

 لريب ولتضاعف هذا

الحجم مبات المرات. ومع هذا فما من ممارنة تجرى بين التوراة وبين المرآن إلا وهى دليل جديد على نفى أن يكون المرآن 

ممتبساً من كتاب سابك عليه، فالمرآن وحى أمين حفظ كلمات الله كما أنزلت على خاتم النبيين )ولد رأينا فى الممارنات 

لاث المتمدمة أن المرآن فوق ما يأتى به من جديد ليس معروفاً فى سواه إنه يصحح أخطاء ولعت فيما سواه وهذا هو الث

 ( . 9معنى " الهيمنة " التى خَصَّ الله بها المرآن فى لوله تعالى: )مصدلاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه( )

جاء المرآن مصدلاً لها أو هو مصدق لكل من التوراة والإنجيل بالصفة التى فالأمور التى لم يلحمها تحريف فى التوراة 

 أنزلها الله عليهما لبل التحريف والتبديل.



ا صحيحاً أميناً، وصحح ما ألحموه بهما من أخطاء، فذلن هو سلطان "  أما الأمور التى حُرفت، وتعمبها المرآن فمصها لصًّ

 الهيمنة " المشهود للمرآن بها من منزل الكتاب على رسله.

ود الإنسانى ليس فى فالمرآن هو كلمة الله " الأخيرة " المعمبة على كل ما سواها، وليس وراءها معمب يتلوها؛ لأن الوج

 حاجة مع وجود المرآن إلى غير المرآن.

 كما أن الكون ليس فى حاجة مع الشمس إلى شمس أخرى تمده بالضوء والطالة بعد وفاء الشمس بهما.

ولنأخذ صورة ممارنة من العهد الجديد أيضًا حيث يختلف عن العهد المديم وذلن لأن نص الإنجيل الذى سندرسه يمابله من 

آن نصان كل منهما فى سورة مما يصعب معه وضع النص الإنجيلى فى جدول ممابلا بالنصين المرآنيين. ولهذا فإننا المر

سنهمل نظام الجدول هنا ونكتفى بعرض النصوص، والموازنة بينها والموضوع الذى سنخضعه للممارنة هنا هو بشارة 

 و الآتى:زكريا عليه السلام بابنه يحى عليه السلام وذلن على النح

 الصورة الرابعة من الإنجيل والمرآن

 بشارة زكريا ب " يحيى " )عليهما السلام (

 النص الإنجيلى :

" لم يكن لهما يعنى زكريا وامرأته ولد. إذ كانت اليصابات يعنى امرأة زكريا عالراً. وكان كلاهما متمدمين فى أيامهما 

ة الكهنوت أصابته المرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، وكان كل فبينما هو يكهن فى نوبة غرفته أمام الله حسب عاد

جمهور الشعب يصلى خارجاً ولت البخور. فظهر له ملان الرب والفاً عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب 

داً وتسميه يوحنا، وولع عليه خوف. فمال له الملان: لاتخف يا زكريا؛ لأن طلبتن لد سمعت وامرأتن اليصابات ستلد لن ول

ويكون لن فرح وابتهاج. وكثيرون سيفخرون بولادته؛ لأنه يكون عظيماً أمام الرب. وخمراً ومسكراً لا يشرب، ومن بطن 

أمه يمتلا بروح المدس ويرد كثيرين من بنى إسرابيل إلى الرب إلههم، ويتمدم أمامه بروح إيليا ولوته ليرد للوب الآباء 

إلى فكر الأبرار، لكى يها للرب شعباً مستعدًّا. فمال زكريا للملان: كيف أعلم هذا وأنا شيخ وامرأتى  إلى الأبناء. والعصاة

 متمدمة فى أيامها..؟!

فأجاب الملان ولال: أنا جبرابيل الوالف لدام الله. وأرسلت لأكلمن وأبشرن بهذا. وها أنت تكون صامتاً ولا تمدر أن تتكلم 

ذا لأنن لم تصدق كلامى الذى سيتم فى ولته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إلى اليوم الذى يكون فيه ه

إبطابه فى الهيكل. فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه لد رأى رؤيا فى الهيكل. فكان يوما إليهم. وبمى صامتاً.." 

(ٔٓ   ) 

 النصوص المرآنية :

 ( سورة آل عمران ٔ)

بَّهُ لال رب هب لى من لدُنن ذريةً طيبةً إنن سميعُ الدعاء * فنادته الملابكة وهو لابم يصلى فى ))هنالِنَ دعا زكريا ر

المحراب أن الله يبُشرن بيحيى مصدلاً بكلمةٍ من الله وسيداً وحصوراً ونبيًّا من الصالحين * لال رب أنى يكون لى غلامٌ 

ما يشاء * لال ربِّ اجعل لى آية لال آيتن ألا تكُلم الناسَ ثلاثةَ أيام إلا ولد بلغنى الكبر وامرأتى عالر لال كذلِنَ الله يفعلُ 

 (   ٔٔرمزاً واذكر ربن كثيراً وسبح بالعشى والإبكار( )

 ( سورة مريم ٕ)

))ذكر رحمة ربن عبده زكريا * إذ نادى ربَّه نداءً خفيًّا * لال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ولم أكن 

ربِّ شميًّا * وإنى خفت الموالى من ورابى وكانت امرأتى عالراً فهب لى من لدنن وليًّا * يرثنى ويرث من آل  بدعابن

يعموب واجعله ربِّ رضيًّا * يا زكريا إنا نبشرن بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من لبل سميًّا * لال رب أنًَّى يكون لى غلام 

عتيًّا * لال كذلنَ لال ربنَ هو علىَّ هينٌ ولد خلمتن من لبل ولم تن شيبا * لال  وكانتً امرأتى عالراً ولد بلغت من الكبر

رب اجعل لى آية لال آيتن ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويًّا * فخرج على لومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة 

نَّا وزكاةً وكان تميًّا * وبراً بوالديه ولم يكن جباراً وعشيًّا * يا يحيى خذ الكتاب بموة وآتيناه الحكم صبيًّا * وحناناً من لد

 ( . ٕٔعصيًّا * وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًّا( )


